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Abstract 

Literature in general and novel in particular, the uniqueness of women's creativity does not rise 

from creative essence formed from deprivation, but rather from a social and subjective field that not 

only colored her fictional work but also made women's writing a double act of resistance against a 

patriarchal society. On the other hand, responsible for their ontological pain that she is able to express. 

However, the real danger inherent in women's representations and stereotypes is largely related to 

the extent to which these images contribute to shaping the image of women herself and the way she 

perceives herself simply because the concept of essence, human perception of himself, grows by 

integrating trends that others have towards, it depends on the expectations of the social group to which 

she belongs, as there is a different sensitivity, in the writing of women from the beginning of writing 

the novel, as a female suffered because of her sex specifically from repression prison .  

When women are interacted with writing, she cooperates with it physically and spiritually, writing 

her creativity on papers. If a woman takes care of her body, she also takes care of creating her creative 

text, and she has urgent wish to run off the oppressed, or what had been left unsaid, it is effort, 

hardship, and pain equal to labor pain of birth. 
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 :الملخص
وانمـا مـن حقـل  ،ان خصوصية إبداع المـرأة فـي الأدب عمومـا  وفـي الروايـة تحديـدا  لا تـنهض مـن ذات مبدعـة مخلوقـة مـن عـدم 

بــل أفضــى إلــى جعــل كتابــة المــرأة فعــل مقاومــة مزدوجــة حيــال  ،وين أدبهــا الروائــي بلــون خــاص وحســباجتمــاعي وذاتــي لــم يفــض إلــى تلــ
  تبرع هي في التعبير عنه. ،مسؤول عن ألمها الانطولوجي ،مجتمع بطركي / ذكوري من جهة أخرى

تــرتبط علــى نحــو كبيــر بمــدى  ،غيــر ان الخطــورة الحقيقيــة التــي تنطــوي عليهــا تمظهــرات المــرأة والصــور النمطيــة الســائدة عنهــا 
ذلـك ان مفهـوم الـذات أي تصـور الإنسـان عـن نفسـه  ،والطريقة التي تدرك بها نفسـها ،مساهمة هذه الصور في تشكيل صورة المرأة ذاتها

اذ ان  ،ويعتمد على توقعات الجماعـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا ،يتكون وينمو من خلال إدماج الاتجاهات التي يكونها الآخرون عنه
 بما هي أنثى عانت بسبب جنسها تحديدا  من سجن القمع. ،في كتابة المرأة من بدايات كتابتها للرواية ،ثمة حساسية مختلفة

مخلصـة فـي ذلـك الـى حـد إفراغهـا علـى الـورق واذا كانـت المـرأة تعتنـي  ،تتفاعـل معهـا جسـدا  وروحـا   ،فالمرأة حين تمتزج بالكتابـة 
كنــه جهــدا   –المســكوت عنــه  –او  ،تســتبد بهــا رغبــة جامحــة فــي إفــراغ المكبــوت ،نــي بتشــكيل نصــها الإبــداعيفهــي أيضــا تعت ،بجســدها

 .يعادل عسر المخاض وألم الولادة ،ومشقة وألما
 .عرب ،فن، رواية ،مرأةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:
عكاسـات الإجابـات للمتغيـرات الاجتماعيـة التـي تنبثـق لأنهـا تظهـر ان ،تركز الدراسات الثقافية الحديثة على دراسـة الروايـة خاصـة 

))وغالبيــة النقــد الهــادف للمســاواة اقتصــاديا واجتماعيــا وسياســيا بــين  ،تجاوبــا مــع المواقــف الاجتماعيــة المتغيــرة ومتطلبــات الطبقــة الناشــئة
 ،القيمــة المكتســبة التــي حققتهــا الروايــة ذلــك ان ،فضــلا عــن أي جــنس آخــر مــن الأجنــاس الأدبيــة ،الجنســين يــولي اهتمامــا كبيــرا بالروايــة

فتــرى هيــام ضـويحي فــي كتابهــا . (1)مـن خــلال الســرد والشخصـيات(( ،بصـفتها خطابــا أدبيــا حـديثا أكثــر طرحــا قرائيـا للصــفحات الإنســانية
وهـو مـا يؤكـد  ،(2)((وتمردهاالرواية النسائية في سورية ان ))أكثر نتاج الأديبات قبل أعوام كان لا يدور إلا حول موضوع المرأة وحريتها 

حساسية وأهمية هذا المبحث كسبب ومسبب في آن واحد لكل التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عدت )عائقـا وحـافزا( فـي 
  .آن واحد للمرأة ومسيرتها عموما

الابـداعي الــذي لازمهـا فتـرات مـن تاريخهــا  فلـم تكـن المـرأة علـى مــدار تـأريخ الكتابـة الادبيـة مصــابة بـالعقم الابـداعي ))فالصـمت 
ـــى تكمـــيم صـــوت المـــرأة وحجـــب افكارهـــا  ـــة المجتمـــع الـــذي ســـعى بـــدأب ال ـــل يرجـــع الـــى حال لـــيس خاصـــية جوهريـــة محـــددة لكينونتهـــا، ب

 .(3)التحررية((
ه وادي ان بـزوغ هـذه يساهم في بناء الوطن على قدم المساواة مع الرجل ويرى طـ ،ان محاولة الروائي إظهار المرأة كإنسان حر 

الا مـع بدايـة التحـرر  ))أي ان ظهور نموذج إنساني سوي فـي الروايـة لا تظفـر بـه ،م1952المساواة كان جليا في الفترة القريبة من ثورة 
لقـرين أي خطـاب الضـدية التـي لهـا معنـى ا –فـي أدب المـرأة  ،يسعى خطاب العلاقة الضدية بين الأنوثة والذكوريـة. (4)((الحقيقي للوطن

 (،)أنا، إلــى ضــمير ألـــغالبــا ،فلــئن كــان الشــعر ينســب ،هكــذا)) ،إلــى تثمــين الأنوثــة بإضــاءة دلالاتهــا المرتبطــة بالهويــة واللغــة والحيــاة –
نعثـر علـى أعمـال  ،فإننـا وبـالنظر فـي مـا تكتـب سـردا ،تثمـين لأنوثتهـا ،وبشـكل عـام ،وبالتالي أمكننا اعتبار ما تكتب المرأة من شعر هـو

  .(5)((دون غيرها ،دفتسته
حتــى ولــو اســتطاع الرجــل فــي بعــض الأحيــان ان يــتقمص هــذا العــالم الأنثــوي ويــذكر  ،ولان المــرأة هــي أقــرب للتعبيــر عــن المــرأة 

دون ان تدريلقـد كانـت مثلـي  (تكتبنـي)))هـل كانـت أحـلام فـي روايتهـا  :شاعر المرأة نزار قباني في حديث له عن أحـلام مسـتغانمي قـائلا
وقـد  .، كونـه شـاعر المـرأة الاول ومـن دون منـازع(6)على الورقة البيضاء بجمالية لا حد لها وشراسة لا حد لها، وجنون لا حد لـه((تهجم 

وبالعـالم  ،وتناولت صورة المرأة وقضيتها من خلال إبراز علاقتهـا بالقضـية الوطنيـة ،قدمت ))معظم النماذج النسائية التي زخر بها الواقع
 . (7)وبالرجل من جهة ثانية تلك العلاقة التي ستظل المفتاح الرئيسي للحياة الإنسانية(( ،جهة من ،من حولها
ولقد عاشت الروايـة بصـورة عامـة شـرقا وغربـا وفـي  ،ولقد كانت الرواية محايثة دوما لطفرات الوعي المدني حيثما حلت وارتحلت 

))فالحيــاة قديمــة  ،كمــا يحلــو للــبعض تصــور ذلــك ،ســردي بدعــة معاصــرةفلــيس التجريــب ال ،كــل عصــر مجــدها المــدني التجريبــي بامتيــاز
  .(8)((والحياة تنبت دائما هناك في منابت اللا نظام المفتوح على المنظم ،وقوة التجريب أعلى من قوة التنظير ،والعلم بها حادث

وتســتمر مســيرة العمـــل  ،تم بــهربمــا مــن المستحســن الا نضــع حـــدا للروايــة فهــي كشــكل ثقـــافي يمكــن ان تشــمل كــل موضــوع يهـــ 
 ،أو محاولــة النقــل عنــه ،ومحاولــة تقليــده ،واطــلاع علــى الفكــر الغربــي ،مــا بــين جمــود وتطــور ،مــارة بــدروب واتجاهــات متعــددة ،الروائــي

ي أي الفـن الـذي يقـوم بتجربـة انسـانية مـن خـلال تصـويره لمجموعـة مـن الشخصـيات فـ ،أنها فـن الشخصـية :وأفضل تعريف للرواية هو))
   .(9)واقع محدد زمانيا ومكانيا((

وتشـربت بصــبغة وايديولوجيـة ذكوريـة بحيــث لا ينظـر إلــى المـرأة علــى  ،ان اغلـب الدراسـات النقديــة قـام بكتابتهــا نقـاد مـن الرجــال 
دراك للمناهج التي تساعد علـى القيمـة فـي كتابـ والأمـر  ،ة المـرأةانها جزء متساو في الجنس أو مبدعة لأعمال أدبية مختلفة دون تفعيل وا 

فــي الآداب  الظهــور ايضــا  و  النشــأة تقــارب فــي وانمــا ،لــيس ارتباطهــا بالطبقــة الوســطى فــي كــل وطــن وحســب)اللافــت فــي تــاريخ الروايــة )
  .(10)((خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر العالمية
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واتهـامهن الـروائيين بالانحيـاز ضـد  ،لعربيـة فـي الروايـةولا بد من الإشـارة إلـى دأب المثقفـات العربيـات علـى انتقـاء صـورة المـرأة ا 
نسـانيتها ،وترديد الآراء التقليدية الشائعة حولها ،المرأة وتشويه حقيقتها باختيار الأمثلة السيئة في رواياتهم فأغلـب )) ،التي تنتقص قدرها وا 

ولا يمـتلكن  ،ولا يحملن قضية يناضلن مـن اجلهـا ،العام بطلات الروايات العربية في النصف الأول من القرن العشرين لا يهتممن بالشأن
ذا  ،غـايتهن إرضـاء الرجـل وتحقيـق رغبـاتهن الذاتيـة ،ولـيس لهـن هـدف ولا رسـالة فـي الحيـاة ،الوعي الكافي ليكن مؤثرات فـي محـيطهن وا 

. وهــو الــذي يعمــل ويفكــر .ابعــة للرجــلفــالروائيون جعلــوا المــرأة ت، تمــردت أحــداهن كــان تمردهــا فــي الخيانــة أو امتهــان الأعمــال المشــينة
  .(11)((ويخطط ويقوم بالنشاط السياسي

لـيس فقـط مـن حيـث عـدد الأصـوات الـذي يكـاد  ،على نحو غير مسبوق ،ومنذ عقدين تواترت مساهمة الكاتبة في الرواية العربية 
 ،للكاتبـة منـذ مطلـع القـرن العشـرين حتـى سـتينياته فبعد ))ما طال العهـد بالريـادة الروائيـة المتواضـعة التـي كانـت ،يتضاعف سنة بعد سنة
مـا يرافـق  ،بطبيعـة الحـال ،وهـذا لا يخفـى ،أخذت مساهمته فـي تطـور الروايـة العربيـة لا تكبـر وتتميـز ،وبالتالي ،اخذ الصوت الشهرزادي

 . (12)سواء فيما كتبت الكاتبة أم فيما كتب الكاتب(( ،الفوران من أوشال
حيـث ))تناولـت الروائيـات  ،أو قضية المرأة عموما  يشكل سؤالا  مهما ضـمن أسـئلة المـتن الروائـي النسـائيان الحديث عن المرأة  

انهــا تتأســس علــى أشــكال مــن  ،والاجتماعيــة بطــرق فنيــة تتبــاين وطبيعــة المواقــف ،النفســية والفكريــة ،موضــوع المــرأة فــي إبعــاده المختلفــة
  .(13)الحقيقي والحلمي(( ،ل فيها الواقعي والمتخيلالتي يتداخ ،والاعترافات الصامته ،المكاشفة
))الروايـة هـي  :اما جابر عصفور فله رأي مهـم فـي تخصـيص الروايـة بمزيـة تفوقـت بهـا علـى الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى إذ يقـول 

 . (14)((المتغايرة الخواص لإيقاع عصر ،المركبة ،المتنافرة ،الجنس الأدبي الأقدر على التقاط الأنغام المتباعدة
))رؤيــة ناقــدة تهــدف إلــى التقيــيم  ،الإنســان ومجتمعــه المعاصــر لحيــاة شــاملة رؤيــة علــى محتويــا   لقــد جــاء الفــن الروائــي فنــا  أدبيــا   

 . (15)إذا ما وجد أي اعوجاج أو مثلب في حياة المجتمعات الإنسانية المعاصرة(( ،والتقويم والإصلاح
معبـرة عنـه بصـورة أكثـر  ،بشخصيات وأحداث تقع خـارج الواقـع ولكنهـا تبـدو داخلـة فيـه ،للبشروبذلك عُدت الرواية تاريخا  موازيا   

وعلى الرغم من ان الرواية الجديدة الحداثية وما بعد الحداثية التي ظهرت فـي  ،عمقا  وسبرا  لحياة مواطنيه الحقيقيين الذين عاشوا واندثروا
قامــت بخلــق قطيعــة تشــكيلية وتوصــيلية )مــن القــرن الواحــد والعشــرين حتــى وقتنــا الــراهن )الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين والعقــد الأول 

معرفية جذرية مع كافة الأشكال الروائية السابقة عليها ومن هنا كان منطق التجريب السردي الذي أقرته هذه الأعمال الروائية فـي جميـع 
 ،))قـارئ تـاريخ حقبتـه ،والروائـي ذو العينـين الثـاقبتين. (16)ق الخطـاب((أنحاء الـوطن العربـي فقـد كـان منطـق التجريـب متسـيدا  علـى منطـ

ان يسـتعيدوا معــه  ،بحيـث يصــبح بإمكـان قرائـه ،ورصـف الأزمنـة ،ويعيـد تركيـب الأمكنــة ،يسـتطيع ان يعيـد تخليـق الأحــداث والشخصـيات
ين تحيا شخصياتهم مثلهـا مثـل الشخصـيات الواقعيـة التـي اللحظات الغاربة والوجوه الغائبة التي لم يسجل ملامحها أحد غير الروائيين الذ

فقـد حظيـت الروايـة فـي العقـد الأخيـر باهتمـام منقطـع النظيـر بـين الأجنـاس الأخـرى فـي الأدب  ،(17)( (حفرت لها مكانا  فـي كتـب التـاريخ
الدارسين والسنة القراء ؛ ذلك ان شيوع الأمـم واحدة من أكثر المقولات تداولا  بين أقلام  (زمن الرواية)غدت مقولة )العربي الحديث حتى )

كما تؤكد نظرية الأجنـاس الأدبيـة وممـا يقـوي ذلـك الـزعم وفـرة الإصـدارات التـي تقـدمها دور النشـر فـي مجـال الروايـة كـل عـام  ،والشعوب
 ،ف مـن المـوت الـذي يتـربص))أكتـب لأنـي أشـعر بـالخو  :بقولهـا لقد عبرت رضـوى عاشـور عـن حساسـية بهـذا الشـأن. (18)إبداعا  ونقدا ((

فـي  ،المـوت بأقنعتـه العديـدة الموجـودة فـي الأركـان والزوايـا ،أيضـاَ  ،ولكنـي أعنـي ،وما أعنيـه هنـا لـيس المـوت فـي نهايـة المطـاف فحسـب
تــــراث انــــا امــــرأة عربيــــة ومــــواطن مــــن العــــالم الثالــــث وتراثــــي فــــي الحــــالتين  ،أعنــــي الــــوأد واغتيــــال الإمكانيــــة ،البيــــت والشــــارع والمدرســــة

 . (19)((الموؤدة
وهــذا مــا نلمســه  ،ولعــل تواشــج الشــعر مــع الروايــة يولــد شــاعرية أكثــر ،وبــذلك عــدت الروايــة أســطرة جديــدة لإنســان مــا بعــد الشــعر 

والكتابـة هـي أداة أخـرى لتأسـيس  ،فبوح النص يعني بهذا بوح الجسد لذلك عدَ ))الأسلوب هو الرجل والكتابة هي المـرأة ،داخل النصوص



 م2019           جامعة بابل /ة للعلوم التربوية والإنسانية الأساسيكلية التربية  مجلة  خاص العدد/

 عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية الآداب بجامعة القاهرة وكلية التربية الأساسية بجامعة بابل
 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

1161 

والاحتيـال علـى واقـع وشـخوص تصـبح معهـا الكتابـة أداة  ،المراوغـة ،واختـارت المـرأة الكتابـة بنـاء  علـى المواجهـة ،قة جديدة مع العالمعلا
لتعطي صورة من علاقة المرأة بالكتابة  ،وفي هذا كله تنطلق من منطلق يقوم على استعمال الحواس بدل العقل ،انتقام تصل حدود القتل

ومنـذ بـروز الغـرب كقـوة متقدمـة فـي العصـر الحـديث ؛ حـاول  ،(20)تابة كعقل مواجهة للاحتفاء بالذات واثبات حضورها((كقيمة تجسد الك
ومـن ثـم إشـراكها فـي الوظـائف العامـة ومسـاواتها مـع  ،ان يظهر للعالم بأنـه صـاحب النمـوذج الأفضـل فـي تحسـين وضـع المـرأة وتحريرهـا

هــو الــذي اخــذ يزحــف علــى الأمــم والحضــارات غيــر  ،الغربــي الــواقعي والعملــي والواضــح للمــرأة فــالنموذج ،الرجــل فــي القــانون والتشــريع
 ،التــي جعلـت منــه الأكثــر تـأثيرا  علــى العــالم ،بــدعم وتحـريض نشــط وواســع مـن الغــرب ومؤسسـاته السياســية والإعلاميــة الضـخمة ،الغربيـة
 . (21)((لا فصلها عنه ،ل الاعتراف بانتمائها لمملكتهفإنها تريد من الرج ،تبوح الأنثى بكل حروفها المشفرة)فحين )

فــان خصوصــية إبــداع المــرأة فــي الأدب عمومــا  وفــي الروايــة تحديــدا  لا تــنهض مــن ذات  ،امــا فيمــا يخــص كتابــة المــرأة للروايــة 
بـل أفضـى إلـى جعـل )) ،وانما من حقل اجتماعي وذاتي لم يفض إلى تلوين أدبهـا الروائـي بلـون خـاص وحسـب ،مبدعة مخلوقة من عدم

تبـرع هـي فـي التعبيـر  ،مسـؤول عـن ألمهـا الانطولـوجي ،كتابة المرأة فعل مقاومة مزدوجة حيال مجتمع بطركي / ذكـوري مـن جهـة أخـرى
 . (22)عنه((

تـــرتبط علـــى نحـــو كبيـــر بمـــدى  ،غيـــر ان الخطـــورة الحقيقيـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا تمـــثلات المـــرأة والصـــور النمطيـــة الســـائدة عنهـــا 
))ذلك ان مفهوم الذات أي تصور الإنسان عن نفسه  ،والطريقة التي تدرك بها نفسها ،اهمة هذه الصور في تشكيل صورة المرأة ذاتهامس

 ،(23)ويعتمد على توقعـات الجماعـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا(( ،يتكون وينمو من خلال إدماج الاتجاهات التي يكونها الآخرون عنه
  .بما هي أنثى عانت بسبب جنسها تحديدا  من سجن القمع ،في كتابة المرأة منذبدايات كتابتها للرواية ،مختلفة اذ ان ثمة حساسية

جــلاء  ،ولــئن وســمت هــذه الحساســية معــالم العــالم الروائــي فــي كتابــة المــرأة  فلأنهــا هــدفت الــى تغييــر منظومــة المفــاهيم الثقافيــة وا 
فالذي لا شك فيـه ))ان صـورة المـرأة أكثـر اسـتقطابا  بالحركـة  ،الإنسان بعامة والمرأة بخاصة مواطن الإجحاف وجذور الظلم الواقعة على

، ان مــا تكتبــه المــرأة ))نتــاج ثــوري يلغــي مقولــة التمييــز بــين الأدب النســائي (24)لحركــة الواقــع واغنــى دلالــة لتحديــد موقــف الاديــب منــه((
 . (25)تعيق مساهمتها في ميادين الإنتاج الاجتماعي والتي منها الأدب(( كما يلغي مقولة الخصوصية النسائية كطبيعة ،والأدب

لـم يحـل دون تباينهـا فـي طـرح رؤى  ،ان انطلاق الحركات النسوية من خلفية واحدة رأت في النساء جنسا  مهمشـا  وطبقـة معمولـة 
وفهن ومرجعيــاتهن الثقافيــة والاجتماعيــة التــي لا مختلفــة لتشــخيص علــل القمــع وآليــات معالجــة واقعــه والقضــاء عليــه ؛ تبعــا  لاخــتلاف ظــر 

لتغــدو ومضــاته  ،ويشــكك بانتمائهــا إلــى نــبض جنانــه ،))عنــدما يطــرد المبــدع مــن فــراديس إبداعــه ،يمكــن للاتجاهــات النســوية ان تتجاهلهــا
حين تباغتها  ،ة بالرهافة والأنوثةوتهز أشجار رؤاه ما الذي يفعله ؟ بل ما الذي تفعله امرأة مسكون ،الجماعية إبرا  مسنونة تقض مضجعه

  .(26)هل تمزق كراريس بوحها ؟ وتترك ساحة الإبداع(( ،هراوات التهم وطعنات الشائعات
تتفاعل معها جسدا  وروحا ، مخلصة في ذلك الى حـد افراغهـا علـى الـورق ))واذا كانـت المـرأة تعتنـي  ،فالمرأة حين تمتزج بالكتابة 

كنــه جهــدا   –المســكوت عنــه  –تشــكيل نصــها الابــداعي، تســتبد بهــا رغبــة جامحــة فــي افــراغ المكبــوت، او بجســدها، فهــي ايضــا  تعتنــي ب
بوصـفها اتجاهـات تتبنـى التعـدد الثقـافي وتنـاهض القهـر )ان الاتجاهـات النسـوية ) .(27)ومشقة والما، يعادل عسر المخـاض وألـم الـولادة((

فـأن الأدوار الجنسـية نتعلمهـا بالثقافـة وان الثقافـة وحـدها هـي سـبب  ،مـن أقـدم الاتجاهـاتفقد رأت النسـوية الليبراليـة التـي عـدت  ،والتسلط
 وانمــا، امــرأة وتــديم إخضــاعها ؛ فــالمرأة لا تولــد ،وان الثقافــة المنحــازة ضــد المــرأة هــي التــي تقمعهــا وتجعــل منهــا أخــر ،جميــع الاختلافــات

  .(28)لشيء سوى جنسها(( مرتبة ادني لا في التي تصادر حقوقها وتنزلها كذلك بفعل الثقافة تصبح
إلا ان العـالم العربـي  ،لقد أصـبح نمـوذج المـرأة الغربيـة المتحـررة مـن كـل القيـود هـو الأوسـع انتشـارا  وتقـبلا  بـين الكثيـر مـن الأمـم 

ا يعـرف جهـود الشـرق فـي وكلنـ. ظل معارضا  وبشدة لرؤيـة الغـرب ونموذجـه للمـرأة ،ومع ما تعرض إليه من اختراقات خطيرة ،والإسلامي
دارة دفــة  ،واقتنــع جزئيــا  بحقهــا فــي الخــروج إلــى العمــل والــى مرافــق الحيــاة العامــة كمشــاركة فــي صــنع الحيــاة ،تبنــي فكــرة تثقيــف المــرأة وا 
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لإعــداد لإخــراج عمــل تعــد كتابــة الروايــة ))فنــا  يعتمــد علــى التنظــيم وا. إلا انهــا لــم تقتنــع أبــدا  بقضــية المســاواة ،التعــايش والتفاعــل الإنســاني
ومـع مـا فـي التـأليف مـن جهـد وعنـاء فـان كتابـة  ،وترجع فكـرة الكتابـة للمؤلـف ،بأساليب تخضع لصناعة الكتابة السردية ،قصصي روائي

ولـذا فانـه يجـب الأخـذ  ،وأحقيتـه لعـرض الأهـداف والرغبـات وغيرهـا ،الرواية تظهر أحيانا  تحـت تـأثير ايـدلوجيات مباشـرة أو غايـات أخـرى
  (29)بالوسائل الفنية للسرد القصصي((

وهـذا الـرأي لـم  ،(30)بقدر ما هـي قـراءة آخـر يتجـدد(( ،الكتابة ليست قراءة ذات) (:المرأة واللغة)في كتابه  يقول عبد الله الغذامي 
جـة لان مغـامرة الكتابـة لا تفتـرض مغـامرة مزدو )امـا بالنسـبة للمـرأة فالكتابـة ) ،ينفرد به هو وحسب وانما وافقه الكثيـر مـن الدارسـين والنقـاد

نما على المرأة / الكاتبة ،شأنها شأن الرجل ،فقط إثبات ذاتها كانسـان لا يقـل  ،قيل ذلك ،إثبات ارتباط التجربة الفردية بالوجود العقلاني وا 
ر المرأة للكتابـة يعنـي رغبتهـا فـي ان واختيا ،))هي نظرة للعالم وطريقة للحضور فيه :فالكتابة (31)((.(فأنا موجودة ،)انا امرأة :عن الرجل

 ،وهكــذا تصــبح الكتابــة نوعــا  مــن الخــلاص ،وبــالقوة وتحقــق مــا يمكــن اعتبــاره تجــاوزا  لوضــعها الحــالي ،وتحضــر بالفعــل ،تكــون وان توجــد
 ،بـالهرمون المؤنـث تكتـب المـرأة)كأنمـا ) ،(32)نوعا  من توسع دائرة الخـلاص(( ،ويصبح الاستمرار فيها رغم ما يتضمنه من عذاب وشفاء

لكـن هرمـون  ،والخضـوع لـه ،كأنما ليس ما هنالك ما يشغل عقـل الكاتبـة إلا مـا يتعلـق بالجسـد والجـنس وحـب الرجـل والتضـحية مـن اجلـه
لـيس  (البريجسـتون)كمـا ان هرمـون  ،الأنثوي لـيس مصـدر صـفات الأنوثـة السـائدة اجتماعيـا  مـن حيـث الخضـوع والضـعف (الاستروجين)

ــةالســبب ورا ولا بــد ان يعمــل هــذان  ،الشــكل والمضــمون ،والروايــة كــأي عمــل فنــي تــوزع إلــى قســمين ،(33)((ء العنــف الــذي يميــز الرجول
بسبب الجوانـب الجماليـة للشـكل ودون إيجـاد حـل وسـط  .العنصران معا  والكاتب الجيد هو الذي يتعامل معهما دون إخلال في المضمون

والمـرأة مـن خـلال مختلـف أشـكال كتابتهـا الجسـدية  ،والمخفـي ،فالكتابـة تفجيـر للمكبـوت .المناقشـةالشكل الأدبي نتيجة إخضـاعه للجـدل و 
تتكون عادة من عناصر )فأن الرواية ) ،وصراعها مع الرجل خصوصا   ،والرمزية تستدعي المكبوت المتراكم عبر الزمن لتعلنه في حوارها

هــا لتكــون نصــا  قــابلا  لمشــروعية الاســتهلاك القرائــي والفاعليــة المقروئيــة علــى أنحــاء ســردية شــديدة التعــدد والتنــوع تتشــكل وتتفاعــل فيمــا بين
  .(34)((مختلفة وبصيغ متنوعة

ويأتي اهتمام المرأة بالكتابة من خلال مواجهتها لطريق مسدود حـدد ت هندسـته الثقافـة الذكوريـة السـائدة التـي عملـت علـى وضـع  
نوثة في الكتابة الروائية النسائية هي جملة مـن السـمات النوعيـة الدالـة علـى تميـز الكيـان المؤنـث أن الأ)) ،كينونتها على هامش المجتمع

كمــا المنظــور الثقــافي الــذي يبقــى هــو  ،التــي يــؤثر فيهــا الســلوك الاجتمــاعي العــامر إزاء المــرأة فــي المجتمــع الــذكوري ،عــن نظيــره المــذكر
  .(35)((إلى انساق المنظورات الثقافية المتوارثةوتعامله معها  ،محتكما  في رؤيته للمرأة ،الآخر

ونــــدركها  ،ونعيهــــا بعقلــــين ،لا بعــــين واحــــدة ،أصــــبحنا ننظــــر بعينــــين ،))مــــع الكتابــــة النســــائية :وانطلاقــــا  مــــن قــــول توفيــــق بكــــار 
الحريـة فـي التعـاطي مـع هـذه بالإضافة إلـى امـتلاك شـرط  ،وبذلك اجتاحت كتابة المرأة نزعة امتلاك الوعي بالذات الكاتبة ،(36)((بحس ين

))فقـد عـدت الكتابـة حـال  ،فأصبح للكتابة وظيفة مزدوجـة تنتقـل مـن فـك الأغـلال الخارجيـة إلـى تحريـر القيـود الداخليـة ،الممارسة الثقافية
ي تتبعها اللغة للقارئ فحدث فعل الكتابة الذي يصير احد أسراره هذه الوفرة التأويلية الت ،تجردت اللغة ،فكلما شفت الذات ،شعرية بامتياز

واعتبـر فعـل  ،علـى لغـة اللاوعـي)فانفتحـت الكتابـة ) .(37)((وتشـكل الـزمن وتهنـدس الفضـاء ،المعجـم ووظيفـة الدلالـة على مستوى علامـة
وقـع السـؤال ورافـدا  مـن روافـد الرجـوع إلـى م ،التخييل عند الكتابة عاملا  من عوامل استعادة الأنثوية وانتشالها مـن منظومـة الخطـاب العـام

وقد تأتي هذه المواجهة بإعادة تركيـب العـالم علـى المسـتوى الجمـالي فـي نسـيج لغـوي مـا لـم ينبثـق مـن الصـمت ليفجـر السـكون  ،والمبادرة
ويمــــارس بعلاقــــة عمليــــة خروجــــه عــــن الســــائد أو عمليــــة الــــدخول الــــى مغــــامرة تتحــــول فيهــــا المســــلمات إلــــى تســــاؤلات والبــــديهيات إلــــى 

وعمليــة التفاعــل تقــوم علــى مبـــدأ الارتبــاط الوثيــق بــين الوحــدات وتــداخلها مـــن جهــة وعلــى مبــدأ التفكــك القابــل لإعـــادة  ،(38)((إشــكاليات
  .التركيب من جهة أخرى
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ــدال   فكــل عنصــر مــن عناصــر الســرد الروائــي قابــل للتفكيــك والــى وحــدات بنيويــة صــغرى ووحــدات بنيويــة كبــرى تعتمــد آليتــي ال
وفي علاقتها مع القارئ من جهـة أخـرى عبـر آليـات تـزاوج فـي  ،في اشتغالاتها داخل كيان النص من جهة ،ملفوظأو التلفظ وال ،والمدلول

ذا جئنــا إلــى المــتن الروائــي النســائي. المناسـبات كلهــا القضــايا  :أولاهــا ،ســنجد فيــه عـدة قضــايا تناولتهــا المــرأة الكاتبــة مــن وجهــة نظرهــا ،وا 
ومــن الطبيعــي ان  ،أو الاجتماعيــة التــي تناولتهــا وفــق منظورهــا العــام ،القضــايا العامــة :وثانيهــا (،لمــرأةصــورة المــرأة فــي كتابــة ا)النســائية 

بعمـق ضـرورة اكتشــافه  ،أحسـوا ،علـى واقـع حضـاري بـاهر جديـد ،بفضـل تطـور المجتمـع والحـرب ،وقـد تفتحـت عيونهـا ،تتجـه هـذه الفئـة)
الذي أمد الأدباء بثقافتهم وكانت نماذجه هي النماذج التي سطوا إلى  ،لينبوع الثربحيث أصبح هذا الأدب ا ،إلى الأدب الغربي ،ومعرفته
  .(39)((واحتل في نفوسهم مكانة لا يدانيه فيها أي أدب ،فيما أنتجوه من أعمال أدبية ،وعكس قيمها الفنية ،تقليدها

قــد تصــيب الرجــال أو النســاء  ،والاستســلام ولا بــد مــن الإشــارة إلــى ان الصــفات التــي تشــتمل علــى العنــف والإقــدام أو الضــعف 
  .تتأثر كتابات الرجال والنساء بالبيئة والمجتمع وليس بكونهم ذكورا  أو إناثاَ  ،وبالمثل في الكتابة ،بحسب التربية والبيئة والقيم السائدة

وفـي  ،لأدبـاء فـي الشـعر والقصـةالتـي حققهـا إنتـاج هـؤلاء ا ،ومن هنـا كـان الأدب الغربـي عـاملا  حاسـما  فـي كـل مظـاهر التجديـد 
نجـد تعليقـا  نقـديا  رائعـا  )وقـد ). وخصائص وصفات أدبهـم الفنيـة عمـا سيتضـح جليـا  عنـد دراسـتنا للروايـة مفصـلا   ،تجديد اتجاهاتهم الفكرية

قيـل  :رابـي قـالسمعت محمد بن حبيب مولى بن هاشم يذكر عـن أبـي عبـد الله محمـد بـن زيـاد الإع :* حين يقول(ابن طيفور)احتفظ به 
لأن  :؟ فقـال عليـه والـه( كمـا وصـفته أم معبـدكيـف لـم يصـف احـد  النبـي )صـلى الله (:لأمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب )عليـه السـلام

 يقدم لنا رأيـا  نقـديا  )) :سيد محمد قطب أن الأمام علي )عليه السلام( :فيقول .(40)( (فيجدن في صفاتهن ،النساء يصفن الرجال بأهوائهن
أول ناقـد للخطـاب النسـائي حـين يـرى ان صـورة الرجـل فـي خطـاب المـرأة تحمـل  ،فهـو بحـق ،في غايـة الأهميـة يتعلـق بالخطـاب النسـائي

وهـي  ،وذلك يتجلى في أحد العناصر السردية المهمة ،صفات أكثر حيوية وتألقا  ؛ لأن رؤية المرأة للرجل تختلف عن رؤية الرجل للرجل
ونحــو حصــر المنظــور  ،))اتجــه بشــكل مطــرد نحــو المنظــور الــذاتي فتنــاول المــرأة لموضــوع المــرأة والكتابــة فيهــا قــد. (41)((تقنيــة الوصــف

أمــا وظيفــة التحليــل النفســي شــبيهة مــن بعــض الوجــوه بوظيفــة  ،(42)((ءداخــل وعــي الشخصــيات بعيــدا  عــن الــراوي المحــيط علمــا  بكــل شــي
.. وفـوق ذلـك .وتعطي القصة بعدها الحكائي ،وتنظم الأفعال ،تقود الأحداث ،جود الروائيوالشخصية الروائية ))تقع في صميم الو  ،اللغة

لنمـو الخطـاب  ،بما فيها الإحداثيات الزمنيـة والمكانيـة الضـرورية ،الشكلية الأخرى تعبر العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر
لمـرأة ضـمنيا  عنـدما تشـترط تـذكير الفعـل متـى مـا وجـد فاعـل مـذكر واحـد فـي مقابـل لا تكتفـي بـأن تظلـم ا)فاللغة ) ،(43)((الروائي واطرداه

بـل أنهـا تتجـاوز ذلـك إلـى شـحن المفـردات الدالـة علـى العلاقـة الجنسـية بـين الرجـل والمـرأة بمنطوقـات  ،عدد لا متنـاه مـن الفواعـل المؤنثـة
فالرجــل هــو الــذي ))يــأتي((  ،للغــة العربيــة تــنم عــن علاقــة قــوة وســيطرةفجميــع الألفــاظ التــي تــدل علــى الجمــاع فــي ا ،الثنائيــة الأنفــة الــذكر

 . (44)((.. الخ،.ركزها ،دعسها ،وسمها ،دعكها ،وطئها ،غشيها :في ما يقال ،ولهذا يقال ،المرأة
والملاحــظ أيضــا  ان معظــم أحــداث هــذه القصــص  ،والملاحظــة بوضــوح ))ان غنــى كبيــر قــد أصــاب الروايــة فــي الأعــوام الأخيــرة

ان حاجــة بعــض مراحــل الروايــة )ولا شــك ) ،(45)((القريــب والبعيــد وان روايــات الحاضــر الأتــي قليلــة ،الطويلــة والروايــات تتعلــق بالماضــي
فـلا بـد مـن  .(46)لا تـزال بحاجـة إلـى القـراءة والدراسـة والنقـد(( ،وبالطبع الكثيـر مـن أعمالهـا ،العراقية وعبر تاريخها الطويل وبعض كتابها

والــوعي الثقــافي  ،والتغيــرات الاجتماعيــة التــي تمخضــت عنهــا ،والجــدل الثقــافي الــذي واكبهــا ،))ان تيــارات الإصــلاح الــديني الــىالاشــارة 
لقـد  ،(47)...((والاطلاع على أدبياته ،والانفتاح على حضارة الغرب وثقافته ،وخاصة البعثات التعليمية إلى الغرب ،والتعليمي الذي رافقها

جعلهــم هــذا يتخوفــون مــن تلقــي  ،الاوائــل ))بنقــل مــا دونــوه مــن حضــارة الغــرب وســلوكياته إلــى بلادهــم وبكــل جــرأة وصــدقاهــتم الروائيــون 
ومـا يصـوره مـن مواقـف جريئـة ومـا يبثـه مـن أفكـار أكثـر  ،...وبما يحمل في طياته من بـذور التغييـر والتجديـد ،مجتمعهم وتقبله لهذا الفن

وائــل يختــارون دائمــا  كبطلــة لروايــاتهم امــرأة مــن الأقليــات المتواجــدة فــي المجتمــع العربــي مــن غيــر فقــد كــان الروائيــون العــرب الأ ،جــرأة
 ،الأول إنمـا هـي حيلــة دفاعيـة مــن الكاتـب لينجــو بنفسـه مـن تهمــة الفسـاد والإفســاد للمجتمـع المســلم :المسـلمات الأمـر الــذي يحمـل بعــدين
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فأنه يعي في مرارة نفسه أنه أنما يصور نموذجـا  حيـا  لا بـد وان  :الثاني :أما ،لعبرة !أنما أصور حياة غير المسلمات ل :فلسان حاله يقول
))فقد قدم الروائيـون انجـازات أخـرى اثبتـوا فيهـا أنهـم ذوو آفـاق فكريـة  الأعمالومع كثرة . (48)((يكون له تأثيره في نفوس القراء والسامعين

مكانيــات حقيقيــة للتجديــد والانجــاز فــي وقــت كانــت الهيمنــة فيهــا للاتجــاه  ،وضــمن ذلــك الانجــاز كــان للروايــة نصــيب مــا ،وفنيــة واســعة وا 
 ،ولعل من حظ الرواية العراقيـة انهـا أفلتـت ))فـي مرحلـة الريـادة الفنيـة مـن فـخ الضـلال السـتيني الـذي قـاد القصـة القصـيرة .(49)((الواقعي

فكــان ان صــدرت مــن  ،مــع اســتفادة الــبعض منهــا مــن فــن التيــار ،ضــلالفابتعــدت ابتعــادا كــاملا  تقريبــا  عــن الــدخول فــي تهويمــات ذلــك ال
، (50)((السنوات الممتدة من منتصـف السـتينيات إلـى السـنوات الأولـى مـن السـبعينات روايـات كـان لهـا شـأن فـي مسـيرة الروايـة فـي العـراق

صرية ؟ يرد على هذا السؤال نجـم عبـد الله كـاظم فهل لنا ان نقول ان هذه الروايات قد حققت الانجاز الذي يمكن معه ان نعدها رواية ع
ذا كــان هــذا الانجــاز محــدودا  بشــكل مــا :الــذي يقــول فانــه قــد هيــأ  ،عــددا  علــى الأقــل ،))اعتقــد بقناعــة أنهــا قــد فعلــت ذلــك إلــى حــد كبيــر وا 

كمـا أنهـا وصـلت فـي  ،ربية بشـكل عـام.. قد احتلت مكانة متقدمة ضمن صورة الرواية الع.كما ان الروايات ،بالتأكيد إلى ما هو أبعد منه
امـا علـى صـعيد الروايـة  .(51)((والـى حـد مـا علـى مسـتوى كت ـاب معينـين ،إلى ما هو ابعد من ذلك علـى مسـتوى أعمـال معينـة ،ما حققته

))ونبـــرز  ،دكاتبـــة هـــذه المـــرة فلاشـــك ان الموقـــف مـــن الرجـــل الـــذي نوهنـــا لـــه فـــي المبحـــث الســـابق لـــيس ببعيـــ باعتبارهـــاالنســـائية العربيـــة 
فــي ظــل  ،والرغبــة فــي التحــرر مــن ســيطرته ،خصوصــية معينــة للروايــة النســائية العربيــة فلاشــك فــي ان مقاومــة الآخــر الــذي هــو الرجــل

وهــي المرحلــة التــي عرفــت  ،خاصــة فــي الخمســينيات والســتينيات ،هــي أحــدى الثوابــت فــي مــا كتبتــه المــرأة ،ذكــوري ،أبــوي ،مجتمــع شــرقي
أسـماء )وفـي التفاتـه مهمـة لــ ، (52)((رد والبحث عن الذات بالنسـبة الـى الجيـل العربـي مـن الشـبان والفتيـان علـى السـواءبمرحلة القلق والتم

 :الذي يجب على الدارسـين التوقـف عنـده فتقـول ،في اللغة وتحيزها ضد المرأة كما تعتقد لا بد من نقل ما ذكرته حولاعتقادها هذا (جميل
فمحتــوى اللغـة ذاتــه  ،قتهـا بالصــورة النمطيـة للمــرأة دورهـا فــي عمليـة التصــنيف الاجتمـاعي وتنمــيط الخبـرات))تتعـدى أهميــة اللغـة فــي علا

ســر كــان مــا تــنعكس أو تتحــول إلــى تراتبيــة  ،يمكــن ان يحمــل تحيــزا  ضــد المــرأة مــن شــأنه ان يســهم فــي خلــق مــن التراتبيــة دخــل اللغــة
ولمــا كــان هــذا الحــال قــد تشــكل فــي إطــار بنيــة ثقافيــة تعكــس نســقا  ،(53)(.(دعتهاتعكــس اللغــة مســتوى وعــي الجماعــة التــي أبــ ،اجتماعيــة

للنقـاد رأي فـي شخصـيات  .مساواة أخرى كثيـرة ،تراتبيا يغذي تفوق الذكر على الأنثى، وتبني علاقة مساواة اجتماعية بينهما يترتب عليها
وأنا لا اتقـي  ،. لكنه جاء هكذا.ولم أفكر فيه ..اكن أتعمده قط ا لمهذ ،ان اغلب شخصيات الروائية هي من النساء)) :الروائيات فيقولون

وانا امرأة واقدر علـى تقصـي مشـاعر المـرأة وتوجهاتهـا والحكـم علـى  ،وانما اعني ان العمل الإبداعي يفرض نفسه ،هذه النظرة أو المقولة
والكـلام للناقـدة والروائيـة قمـر كيلانـي وأظـن انـه  ،(54)((ببل الست الأقدر على فهمها ووضـعها فـي مكانهـا المناسـ ،تصرفاتها في الرواية

حساسها في أحداث الرواية  . يلخص حال التواصل فهم المرأة للمرأة وواقعها وا 
ومما يجدر الإشارة إليه حالة التمييز في اللغة العربية بين المذكر والمؤنث والذي أعاد أنتاج الصـورة السـائدة عـن المـرأة بحسـب  

التي جعلت منها السبب المباشر في رسم الصورة السائدة عن المرأة التي تتحدد فـي إنهـا كـائن أدنـى أولا  وتـابع  (جميل رشيد أسماء)رأي 
  :(55)ووضعت نقاطا  لهذا التمييز هي ،لذكر ثانيا  

دة عـن نفســها بأشــكال متعــددة وقـد عبــرت هــذه القاعــ ،لــه فعاليــةان اللغـة العربيــة جعلــت التـذكير هــو الأصــل الفاعــل والتأنيـث فــرع لا  -1
وبهــذه الحالــة يلغــي  ،منهــا إطــلاق صــيغة جمــع المــذكر الســالم علــى مجتمــع مــن النســاء فــي حالــة وجــود رجــل واحــد داخــل هــذا الجمــع

  .بصيغة جمع المؤنث ،وجود ذكر واحد مجتمعا  بأكمله من النساء فتجمع جمع المذكر
العربية وجعلت الاسم المؤنث مساويا  للجمادات والحيوان عند الجمع وبينه وبـين الاسـم ميزت اللغة بين المذكر والمؤنث في الأسماء  -2

الأعجمي مـن حيـث القيمـة التصـنيفية اذ منـع المؤنـث العربـي والمـذكر الأعجمـي مـن التنـوين لتماسـي اللغـة بـذلك مـا أسـموه نوعـا  مـن 
 . لا ضد الاغيار فقط بل ضد الأنثى من الجماعة نفسها الطائفية
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يتســاوى المؤنــث بكــل مــا هــو غيــر عاقــل مــن الجمــادات والحيــوان عنــد الجمــع آذ ان صــيغة جمــع المــذكر الســالم فــي النحــو العربــي  -3
نمـا المـراد ان يكـون مـن جـنس  ،خاصة بالمذكر العاقل الخـالي مـن تـاء التأنيـث الزائـدة فلـيس المـراد بالعاقـل ان يكـون عـاملا  بالفعـل وا 

  .فيشمل المجنون الذي فقد عقله والطفل الصغير الذي لم يظهر عقله بعد وتستثنى المرأة من ذلك عاقل كالآدميين والملائكة
ومن لفظ حرمة  ،ودلالة الحرمة تعني امرأة لرجل واحد ومحرمة على الآخرين فهي جسد تابع للرجل ،يطلق على المرأة لفظة الحرمة -4

ان هذه الكلمات اكتسبت دلالات سلبية تشير إلى ضعف المرأة وخضوعيتها والملاحظ  ،جاءت كلمة حريم التي تعني الجنس المؤنث
 وتبعيتها. 

أي الطعـام ودلالتـه  (مـرا)غالبا  ما تـرتبط الكلمـات الدالـة علـى المـرأة بمعـان سـلبية فكلمـة امـرأة علـى سـبيل المثـال اشـتقت مـن الجـذر  -5
ويعني ترك العمل ودلالتها صلة  (نسا)ا كلمة نساء فقد اشتقت من جذر أم ،صلة المرأة بالطعام (بحسب إبراهيم الحيدري)الاعتبارية 

  .المرأة بالبطالة والاتكالية
انه الزوجة لأنها موطـوءة  :داخل اللغة في معجم تاج العروس اذ يكتب الزبيدي في تعريفه للحذاء يمكن الاستدلال على دونية المرأة -6

 وكائن أدنى.  ،أة داخل اللغة بوصفها موضوع جسدي ومتاع تابع للرجلفوجود المر  (،نقله ابو عمر المطرز)كالنعل 
ولقد تعمد الباحث نقل كل هذا الاقتبـاس لكـي يوضـح للقـارئ مـدى إحسـاس المـرأة فـي مجتمعاتنـا العربيـة بـالظلم بحيـث أصـبحت  

  .من شرائح المجتمع وليس المرأة وحسب تشك بكل شيء وتؤوله إلى نظرية المؤامرة المستشرية في مجتمعنا العراقي ويؤمن بها الكثير
إلى تحديد مسـار التغييـر باتجـاه أعـاد لمسـرح الممارسـة الاجتماعيـة الكثيـر  ،في المجتمع العراقي أدت الظروف التي عصفت به 

مجتمــع العراقــي ان المشــكلة الجوهريــة فــي قضــية المــرأة فــي المجتمعــات العربيــة عمومــا  وال ،مــن الصــيغ المعبــرة عــن تراجــع مكانــة المــرأة
التـي مـن  ،أو حتـى أي تـأثير فـي صـنع القـرارات ،تكمن في انه تم استبعاد النساء عن أي نشاط يمكن ان يحمل مـدلولا  فـاعلا   ،خصوصا  

العـزل الجنسـي الـذي يمـارس )ومـن مؤشـرات التراجـع أيضـا  ) ،الممكن ان تركز علـى تشـكيل الـوعي جـذريا  حيـال المسـائل المتعلقـة بـالمرأة
وانصراف أعـداد كبيـرة مـن الفتيـات عـن مواصـلة تعلـيمهن وانتشـار ظـاهرة الـزواج  ،نحو واسع داخل المؤسسات الاجتماعية والتربوية على

  .(56)((المبكر وغيرها من المؤشرات وانتشار العنف الموجه للنساء
كمـا ينسـحب ذلـك  ،ية فـي كافـة مؤسسـاتهتتسـم علاقاتـه بالتسـلطية والمحسـوب ،خاصة خاضعا  لنظام معقـد ولازال مجتمعنا العربي 

ومما استدعى مراجعة مكانـة  .على أية مؤسسة أو منظمة أو جمعية تعنى بقضايا المرأة كونها ليست سوى شكل من أشكال النظام القائم
أدت إلــى تحويلهـا إلــى المـرأة داخـل المجتمــع العراقـي مــن خـلال تحليــل نظـرة المجتمــع لهـا والصـور الذهنيــة التـي تمثلهــا أفـراده عنهــا التـي 

فـــي )وان شـــئنا التـــدرج فـــي وضـــع المـــرأة ) ،لـــه عالمـــه الخـــاص وشـــؤونه المختلفـــة عـــن عـــالم الرجـــل (غريـــب) (،مختلـــف) (،أخـــر)كـــائن 
ي وضـع المـرأة انـه حينمـا يبحـث عـن جـذر مشـكلة تـدن ،المجتمعات العربية منذ وعيها بوجودها فان أول ما تبادر إلى ذهن العامل اللبيب

 :(57)ي اثنينيتمثل ف
 ...العادات والتقاليد البالية التي ليست لبوس الدين لإضفاء هالة من القداسة -1
 . تنميط صورة المرأة العربية -2

وفـي السـائد  ،معزولـة عـن تجـارب الحيـاة ،منفية عن المجتمع ،وقد ظلت المرأة العربية ردحا  طويلا  من الزمن محجوزة في خدرها
. ويحيـل علـى مـا يكفـل سـيادة القبيلـة وديمومتهـا فـي الحيـاة ،معيارا  تقويميـا  يسـكن وعـي النـاس ،أي القوة ،ةوالموروث العربي كانت الفحول

والتـي تحمـل القـيم  ،ويمكن ان نعزو وضع المرأة العربية المتدني في مجتمعاتنا إلى البنية الأبوية القائمة على علاقات السـلطة والخضـوع
بحسـب الإطـار المرجعـي الفكـري فـي الواقـع العربـي فـان وضـع المـرأة العربيـة يتحـدد منـذ لحظـة )و) ،ةنفسها في المجتمعات الإنسانية كاف

وعليـه تؤسـس محـددات  ،ويقـرر هـذا الضـعف كصـيغة جوهريـة ولـيس أمـرا  عرضـيا   ،ولادتها على أنهـا كـائن ضـعيف جسـما  وعقـلا  ومزاجـا  
عاد ،دورها وموقعها في عمليتي الزواج بمفهومه الخضوعي ما أنـتج الفهـم  ،أو الأمومة بمفهومها التوالدي الرعوي ،ة أنتاج النوع البشريوا 
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مــن المعلــوم ان هنــاك )كمــا بــات ). (58)((تتقبــل أيضــا  كونهــا إنســانا  مــن الدرجــة الثانيــة ،بــل كثيــرا  مــنهن ،الــذي جعــل الــبعض مــن النســاء
لـه  يخضع ما ... التي يرزخ الرجل تحتها وبين مجموع.الاقتصادية والتربويةو  السياسية والاجتماعية ارتباطا  وثيقا  بين السلطة الاستبدادية

حيـث  ،التسـلطي المجتمع والاغتراب في خاضع لأشكال من الاستعباد والذل ،فالرجل مقهور ،الرجل وما يخص المرأة وحدها دون الرجل
بـين إفـراط  متفشـية أوحـى تشـويهات دينيـة المسـتبدة السياسـية طةتبدأ التراتبية الطبقية في مجتمعاتنا من سيطرة الأقلية المهيمنة علـى السـل

لقــد أصــبحت ظــاهرة تأييــد المــرأة فــي  ،(59)((ولتلــك الســلطة العــاهرة لكليهمــا ،المقهــور نفســه خاضــعة للرجــل والمــرأة مقهــورة أيضــا   ،وتفــريط
عبـد )معاتنـا وبـرز هـذا الاهتمـام كظـاهرة ويـورد لنـا العالم العربي عامة والعراقي خاصة واضحة بعد اجتياح بعض الأفكار الحداثوية لمجت

  :(60)ابا  بحسب رأيه لهذا التأييد وهيأسب (في )الرواية النسائية السعودية والمتغيرات الثقافية (الرحمن الوهابي
  .د في المجتمعالتشجيع والحث على المنافع والمزايا من هذا التغير التدريجي الذي يخالف التصور الراديكالي المتشد :أولا   

ونيل حقوقها مـن خـلال منظمـة اليونسـكو التابعـة لهيئـة الأمـم  ،استجابة للضغط المستمر على البلدان العربية للمناداة بحرية المرأة :وثانيا  
هتمــام واسـتمر صــندوق التنميــة التــابع للأمـم المتحــدة للمــرأة فـي تســليط الضــوء والا ،المتحـدة وغيرهــا مــن المنظمـات الدوليــة المســتقلة
وقامت الأمم المتحدة بحملة للمطالبة بحقـوق المـرأة فـي العـالم وهـذا مـا كـان واضـحا   ،لتقوية ودعم الأمن الاقتصادي للمرأة وحقوقها

  .من خلال مقترحات برنامج العمل والتفويض بشأن مكانة المرأة
ويضع لها وصـفا  وتصـويرا  فـي  ،مي بما يصورها به العالم الغربيالتغيير وجهة النظر السلبية عن المرأة في العالم العربي والإسلا :وثالثا  

 م.2001خاصة عقب أحداث سبتمبر  ،مخيلته
هو البحث عن فرص عمل للمرأة بعد تعثر الكثير من الفنيات المتعلمات من أصحاب المؤهلات في الحصول علـى فـرص عمـل  :ورابعا  

  .س وتعدد المسؤولياتوتفشي ظاهرة البطالة والتغير الاجتماعي لوضع الأس
وبناء  على ما سبق أدركت المرأة مع بداية هذه التغيرات ان تحررهـا منـوط بتحـرر الـوعي الجمعـي مـن ذلـك الإرث القمعـي الـذي  

لــم يبــدأ الجــدل حــول النزعــة النســوية بــين )وعلــى عكــس الاعتقــاد الســائد). وفــرض عليهــا ان تكــون رهينــة الجــدار والحجــب ،كــرس دونيتهــا
ولا مــع تظــاهرات هــدى  ،م1898للمحــامي المصــري قاســم أمــين عــام  (تحريــر المــرأة)والمــرأة فــي العــالم العربــي مــع نشــر كتــاب الرجــل 

وبحسب ما أوردناه من آراء ومواقف وقصص وحكايا فأن هـذه الجدليـة قديمـة بـل ضـاربة  ،(61)((م1920شعراوي المطالبة بالمساواة عام 
مطلـع القـرن قبـل الماضـي نتيجـة الاحتكـاك )قضية مستقلة غير متداخلة مع قضايا أخرى بدأت فـي )في القدم ولكن ملامحها الواضحة ك
هي ما أدى إلى ظهور ما أطلق عليه فيما بعـد المجـادلات حـول الـدعوة إلـى المسـاواة بـين الرجـل  ،الاختياري أو الإجباري مع الاستعمار

 . (62)((أدوارها داخل وخارج إطار العائلةوالمرأة وهي تتعلق بإعادة تحديد حقوق المرأة وزيها و 
وعدم السكوت عن الإسـاءة لأي كـائن مـن كـان حتـى  ،شخصية المرأة وجرأتها وبديهتها وقدرتها على استخدام الرموز ورد حقوقها

ين الرمــوز يفــوق ان وعــي بثينــة بالعلاقــة بــ)) :تحلــيلا  مهمــا  هــذه القصــة فجــواب (ســيد محمــد ســيد قطــب) :ولــو كــان الخليفــة حينهــا فيقــول
تقتصر على جماع محاسـنها الظـاهرة أو حتـى سـماتها  ،فبثينة تعي جيدا  ان رؤية المبدع للمرأة ،بل للخليفة الأموي ،الوعي النقدي للرجل

انية بــين وان الإبــداع لـيس تعبيـرا  فرديـا  عــن تجربـة إنسـ ،ولكنهـا تعلـم ان المبــدع ضـمير الجماعـة ،أو الباديـة فــي سـلوكها ،الروحيـة الخفيـة
نمــا هــو غــوص فــي أعمــاق المكونــات الحضــارية لأمــة مــا ،طــرفين بعــض العوامــل المشــتركة التــي يمكــن تعقبهــا )كانــت هنالــك ). (63)((وا 

ومن الجدير بالذكر ان أي تغير يقع في بلد ما دائما  ما ترصده عن كثب البلدان  ،تاريخيا  والتي أثرت في حركة المرأة العربية بشكل عام
  .(64)((فعلى الأقل في عقلية المواطنين ،ان لم يكن في الحكومة ،وبالتالي فهو يؤثر ،الأخرى العربية

متميـزة  لابد من تسجيل ملاحظة هامة تخص الأزمات الكثيرة التي عصفت بالمجتمع العراقي وكيف أنها أفرزت نتاجـات روائيـةو  
ش الــذي نبتــت فيــه ومثالنــا علــى ذلــك اغلــب الروايــات العراقيــة علــى مختلــف فــي تقنياتهــا الفنيــة نســبة إلــى هــذه الأزمــات فــي الواقــع المُعــا

فالملاحظ أنها قد استشرفت آفاقا كبيرة في قدرتها الفنية على التعبير عن إشكالات الواقع الفكرية والنفسية والاجتماعية في وقت  ،مراحلها
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 د للتعبيــر عــن التســاؤلات والإشــكالات التــي تثيرهــا حركــة الحيــاةمتخــذة مــن التجريــب والتجديــد فــي تقنيــات الســر  ،مبكــر مــن تــاريخ العــراق
 .في الرواية العراقية كونها الموضوع الأهم كما أسلفنا في مبحث سابق المرأةوهو بالتالي ما يلقي بظلاله على  ،منعطفاتهاو 

 :الهوامش
  16 :الرواية النسائية السعودية والمتغيرات الثقافية -1
  25 :يةالرواية النسائية في سور  -2
 15:دراسة في تقنيات التشكل السردي –الخطاب الروائي النسوي  -3
 3 :صورة المرأة في الرواية المعاصرة -4
 147 :المتخيل وبنيته الفنية ،الرواية العربية  -5
  90:قراءات سيكولوجية في روايات وقصص عربية -6
 298 :صورة المرأة في الروايات المعاصرة  -7
 8 -7 :سوسيو لسانية قراءة –الخطاب الروائي العربي   -8
 45:صورة المرأة في الرواية المعاصرة -9

  45 :صورة المرأة في الرواية المعاصرة  -10
 153 :الاتجاه الواقعي في الرواية السورية  -11
 5 :المساهمة الروائية للكاتبة العربية -12
  75:سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية  -13
  5 :- المفتتح –زمن الرواية   -14
  7:الفكر الاجتماعي في الرواية المصرية -15
  36-35 :قراءة سوسيولسانية ،الخطاب الروائي العربي  -16
  152 :جدل النقد والكتابة –الرواية العربية الآن   -17
  7 :مقاربة لآليات تشكل الدلالة –بداية النص الروائي   -18
  12- 11 (:حوارات مع روائيات عربيات) ،الكاتبة وخطاب الذات :ينظر -19
  127: -قراءة مغربية  –الهوية والتخيل في الرواية الجزائرية  :ينظر  -20
  73 :قراءة في القصة والرواية والأنثوية –شهرزاد وغواية السرد   -21
  15 (:حوارات مع روائيات عربيات)الكاتبة وخطاب الذات   -22
  14-13 :صورة المرأة العراقية وانعكاساتها على صورة الذات  -23
  56 :ي الرواية المعاصرةصورة المرأة ف  -24
  155 (:بحث)مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي  -25
  73 :شهرزاد وغواية السرد  -26
  6- 5:-دراسة نقدية في السرد واليات البناء  –سرد المرأة وفعل الكتابة   -27
  24-23 (:دراسة في التمثيل السردي)الخطاب الروائي النسوي العراقي   -28
  131 :والمتغيرات الثقافيةالرواية النسائية السعودية   -29
  55 :المرأة واللغة  -30
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  13 (:حوارات مع روائيات عربيات)الكاتبة وخطاب الذات   -31
  81 (:بحث)السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر   -32
 انترنت  (:موقع الكتروني) :الكتابة بين الذكورة والأنوثة وهوية النص  -33
  7 :لنبيل سليمان (مدارات الشرق)لحمة الروائية دراسة في الم ،جماليات التشكيل الروائي  -34
  18 :الرواية النسائية التونسية  -35
  57 :الرواية النسائية الجزائرية  -36
  23 (:بحث) :الكتابة عن الكتابة -37
  33 :التحليل النفسي للأدب  -38
  17/ 2ج  :اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية ،الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية :ينظر  -39
 12 :في أدب المرأة  -40
  13-12 :المصدر نفسه  -41
  196 :بناء الرواية -42
  20 :بنية الشكل الروائي  -43

  (الباحث)جامع بلاغات النساء  :*ابن طيفور
  8 :رجولة وأنوثة ،شرق وغرب  -44
  45 :رحلة مع القصة العراقية  -45
  5 /: 2ج  :التجربة الروائية العراق في مرحلة الريادة الفنية والنضج  -46
 85 (:مصر نموذجا  )المرأة في الأدبيات العربية المعاصرة  -47
 86 (:مصر نموذجا  )المرأة في الأدبيات العربية المعاصرة  :ينظر  -48
 85-84 :2ج :التجربة الروائية في العراق في مرحلة الريادة الفنية والنضج  -49
  2:85المصدر نفسه:ج  -50
  120 :2ج :دة الفنية والنضجالتجربة الروائية في العراق في مرحلة الريا :ينظر -51
  94 :الرواية النسائية العربية -52
  121:وانعكاساتها على صورة الذات ،ينظر صورة المرأة العراقية  -53
 456 :تجربتي في الرواية :ينظر  -54
  125-121 :صورة المرأة العراقية وانعكاساتها على صورة الذات :ينظر -55
 15 :لذاتوانعكاساتها على صورة ا ،صورة المرأة العراقية  -56
  26 (:بحث) :المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط :ينظر  -57
 15 :الذوات الانثوية في الرواية النسائية السعودية ،نساء بلا امهات -58
 25 (:بحث) :المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط  -59
 14 :في ادب المرأة  -60
  28-27: -دراسة مقارنة  –يزية الرواية النسوية بين العربية والانجل ،الغضب الناعم  -61
 22 :المصدر نفسه -62
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  - 24-23:المصدر نفسه -63
  18 :2ج :اتجاهات الفكرية وقيمه الفنية ،الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية -64

 المصادر والمراجع
 .م1986، دمشق ،أتحاد الكتاب العرب ،سمر روحي الفيصل :الواقعي في الرواية السورية الاتجاه -
الطبعة الأولى منشورات  ،أحمد الإلهعبد  :الفكرية وقيمه الفنية اتجاهاته –الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية  -

  .م1977، 2/ ج112 ،بغداد ، دار الحرية،وزارة الأعلام سلسلة دراسات
 .م2011، الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة الأولى ،أحمد العدواني :مقاربة لآليات تشكل الدلالة :بداية النص الروائي -
   م.2004 ،القاهرة ،سيزا قاسم مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب :دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ –بناء الرواية  -
 م.1990 ،بيروت ،كز الثقافي العربيالمر  ،الطبعة الأولى ،حسن بحراوي :الشخصية –الزمن  –الفضاء  ،بنية الشكل الروائي -
سلسلة ثقافية تصدر عن دار  ،الموسوعة الثقافية : نجم عبد الله كاظمفي مرحلة الريادة الفنية والنضج–التجربة الروائية في العراق -

  .ت .د ،2ج  ،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة
تطور  – 40 –القاهرة  ،الهيئة العامة للكتاب ،مجلة فصول ،1ج ،1981عدد يناير  ،1مج ،فرج أحمد فرج :التحليل النفسي للأدب -

 م.1976 ،القاهرة ،دار المعارف ،الطبعة الثالثة ،عبد المحسن طه بدر :الرواية العربية الحديثة
، 1ط ،تيمحمد صابر عبيد وسوسن البيا :انبيل سليمان (مدارات الشرق)دراسة في الملحمة الروائية  –_ جماليات التشكل الروائي 

 .م2012،اربد عالم الكتب الحديث،
  م.2013 - 1ط ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،عبد الرحمن غانمي :قراءة سوسولسانية –الخطاب الروائي العربي  -
 1ط ،بيروت ،شرالمؤسسة العربية للدراسات والن ،محمد رضا الأوسي :دراسة في التمثل السردي –الخطاب الروائي النسوي العراقي  -

 م.2012 -
  م.2011 - 1ط  ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،سهام أبو العمرين :دراسة في تقنيات التشكل السردي –الخطاب الروائي النسوي  -
 ،يةالجمهورية العراق ،منشورات وزارة الثقافة والأعلام ،دار الرشيد للنشر ،باسم عبد الحميد حمودي :رحلة مع القصة العراقية -

 م.1980
يل وبنيته الفنية ،الرواية العربية -  م.2011 - 1ط  ، بيروت،دار الفارابي ،يمنى العيد :المتخَّ
ندوة الرواية  ،للعلوم ناشرون م.2009 - 1ط  ،الدار المغاربية للطباعة والنشر ،بوشوشة بن جمعة :الرواية النسائية التونسية -

 م.2010 (ريناي)كانون الثاني  9-8العربية والنقد 
 ،وزارة الثقافة ،أعمال الملتقى عبد الحميد هدوقة ،بوشوشة بن جمعة :والتلقي والاختلافأسئلة الكتابة  –الرواية النسائية الجزائرية  -

 م.2004 ،الجزائر ،برج بو عريريج
 م.2008 ،كفر الشيخ ،ر والتوزيعالعلم والإيمان للنش ،عبد الرحمن الوهابي :الرواية النسائية السعودية والمتغيرات الثقافية -
 م.1991 - 1ط  ،تونس ،دار كتابات ،نور الدين الحربي :الرواية النسائية العربية -
 م.1992 - 1ط  ،دمشق ،مطبعة العجلوني ،هيام ضويحي :الرواية النسائية في سورية -
 م.1993عام  ،4د / العد 11مجلد  ،القاهرة ،مجلة فصول ،جابر عصفور :-المفتتح  –زمن الرواية  -
قسم  ،كلية الآداب واللغات ،مجلة مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،زغينة علي :السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر -

 م.2004 – 1العدد  ،الجزائر ،بسكرة –جامعة محمد خيضر  ،الآداب واللغة العربية
  م.2012 -الجزائر  ،دار التنوير ،الأخضر بن السائح :سرد وأليات البناءدراسة نقدية في ال –سرد المرأة وفعل الكتابة  -



 م2019           جامعة بابل /ة للعلوم التربوية والإنسانية الأساسيكلية التربية  مجلة  خاص العدد/

 عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية الآداب بجامعة القاهرة وكلية التربية الأساسية بجامعة بابل
 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

1170 

 م.2005 - 1ط  ،المغاربية للطباعة والنشر ،بوشوشة بن جمعة :سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية -
  م.2008 - 1ط  ،بيروت ،منشورات الأختلاف ،وجدان الصائغ :قراءة في القصة والرواية الأنثوية –شهرزاد وغواية السرد  -
  .بيروت ،دار الطليعة ،جورج طرابيشي :دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية :رجولة وأنوثة ،شرق وغرب -
 -بغداد  اميا،الثقافة العربية دار ميزوبوتبغداد عاصمة  ،أسماء جميل رشيد :أنعكاساتها على صورة الذات ،صورة المرأة العراقية -

 م.2013
 م.1994 - 4ط  ،القاهرة ،دار المعارف ،طه وادي :صورة المرأة في الرواية المعاصرة -
المركز  ،سامي خشبة :ترجمة ،العنود محمد الشارخ :دراسة مقارنة –الرواية النسوية بين العربية والأنجيليزية  –الغضب الناعم  -

 م.2007 -1ط  ،القاهرة ،القومي للترجمة
  م.1980 ،القاهرة ،دار المعارف ،فتحي سلامة :الفكر الأجتماعي في الرواية المصرية -
 .الدار العربية ،فخري صالح :جدل النقد والكتابة –الرواية العربية الأن  -
 ،جمانلون –الشركة المصرية العالمية للنشر  ،عيسى مرسي سليم ،عبد المعطي صالح ،سيد محمد السيد قطب :في أدب المرأة -

  م.2000 - 1ط  ،القاهرة
 م.2007 - 2ط  ،الجزائر ،وزارة الثقافة ،عائشة بنور :قراءات سيكولوجية في روايات وقصص عربية -
 (http:www. C – we. org ،مركز مساواة المرأة)موقع  ،نوال سعداوي :الكتابة بين الذكورة والأنوثة وهوية النص -
 ،118العدد  ،الجزائر ،والثقافة الاتصالوزارة  ،مسارات وتجارب ،الرواية الجزائرية ،مجلة الثقافة ،ايحالحبيب الس :الكتابة عن الكتابة -

 م.2004فبراير 
 - 1ط  ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،رفيف صيداوي (:حوارات مع روائيات عربيات) ،الكتابة وخطاب الذات -

  م.2005
مؤسسة  (،الإسلاميالمرأة وقضايا التجديد في الفكر )مجلة ذوات  ،شيرين محمود دقدوق :تقاليد وسندان التنميطالمرأة بين مطرقة ال -

  م.2015 ،9العدد /  ،مجلة ثقافية نصف شهرية ،مؤمنون بلا حدود
 م.2010 - 1ط  ،عمان ، دار زهران،محمد يوسف سواعد (:مصر انموذجاً )المرأة في الأدبيات العربية المعاصرة  -
  م.1998 - 1ط  ،2-1ج  ،المركز الثقافي العربي بيروت ،عبد الله محمد الغزامي :المرأة واللغة -
  م.2013 - 1ط  ،سوريا ، دار الحوار،نبيل سليمان :المساهمة الروائية للكاتبة العربية -
 م.1975بريل نيسان / أ ،4العدد  ،مجلة الطريق ،يمنى الحاج :مساهمة المرأة في الأنتاج الأدبي -
 - 1ط  ، بيروت،مؤسسة الأنتشار العربي ،سماهر الضامن :الذوات الأنثوية في الرواية النسائية السعودية ،نساء بلا أمهات -

  م.2010
 
 




